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 عمــان – يقدم كتاب ”لا شـــيء يشـــبه 
للشـــاعرة  مختـــارة  قصائـــد  القلـــب“ 
الأرجنتينية الراحلة أليخاندرا بيثارنيك، 
ترجمهـــا إلى العربية كل من أحمد يماني 

ورنا التونسي.
وتمـــت ترجمة هـــذه المختـــارات عن 
حيث  والإنجليزية،  الإســـبانية  اللغتـــين 
ترجم أحمد يماني عن الإســـبانية مقدمة 
ثيسار أيرا ورســـالة أليخاندرا بيثارنيك 
عليهـــا  وردّه  كورتاثـــر  خوليـــو  إلـــى 
وقصائد: كلمة الرغبة، رغبة الكلمة، حجر 
أساســـي، حلم الموت أو مكان الأجســـاد 
الشعرية، ساعة، الليل القصيدة، شذرات 
للتحكـــم فـــي الصمـــت، تأمّـــل، قصائـــد 
نثـــر قصيـــرة، تكريمـــا لخســـارة، أغنية 
إلـــى الراقـــد، من الجانب الآخـــر، فصول 

رئيسية.
كمـــا ترجمـــت رنـــا التونســـي عـــن 
الإنجليزيـــة، وتمـــت مضاهـــاة الترجمة 
بالنص الأصلي في الإســـبانية، قصائد: 
ذات العينـــين المفتوحتـــين، أنا، خلاص، 
شـــيء مـــا، اليقظة، قصيدة إلـــى إيميلي 
الســـاكنة،  الرقصة  القفص،  ديكنســـون، 
ابنة الريح، حكاية شتوية، عيون بدائية، 
أحدهم يســـقط فـــي ســـقوطه الأول، من 

الصمت، الخوف.
ولا تخفـــى النبرة الفريدة في شـــعر 
بيثارنيك، وتشـــربها العميـــق للتحولات 
التي حملتها حركة الأدب والفن الطليعي 
أواســـط القـــرن الماضي، وهو مـــا تثبته 
القصائد المختارة فـــي طبعتها العربية، 
الصـــادرة حديثا عـــن دار خطوط وظلال 
فـــي عمان، إذ تذهـــب القصائـــد بقارئها 
إلـــى عالم الشـــاعرة الموحـــش والحزين، 

حيث تعيد تشـــكيل الحيـــاة والموت 
خوفها  ترتيـــب  وتعيد  متلاصقـــين، 
وهواجســـها، لتبنـــي عالما شـــعريا 
فريـــدا، في عزلة تبـــدو وكأنها ليل 

طويل بلا ضوء.
وُلدت فلورا بيثارنيك (كان ذلك 
اسمها الحقيقي، بينما تبنت اسم 
عام  مراهقتهـــا)  في  أليخانـــدرا 
1936 فـــي أبيّانيـــدا، أحد أقاليم 
مدينة بوينس أيرِس. هي الابنة 
الثانية لمهاجرين يهوديين كانا 
قـــد وصلا إلـــى الأرجنتين قبل 

ثلاث ســـنوات مـــن ولادتهـــا قادمين من 
روفني (مدينة كانت روســـية ثم بولندية 

على التوالي).
 كان أبوهـــا سمســـار ذهب وتحصل 
على وضع مالي جيد. درست في المدرسة 
الاعتيادية المشـــتركة فـــي أبيّانيدا. بدأت 
بعد ذلك الدراســـة الجامعية ثم هجرتها، 
حيـــث درســـت علـــى الترتيب الفلســـفة 
والإعلام والآداب وكذلك الرسم في ورشة 

الرسّام خوان باتيي بلاناس.
وتعـــد بيثارنيـــك إحدى الشـــاعرات 
البـــارزات فـــي اللغـــة الإســـبانية خلال 
النصـــف الثاني من القـــرن الماضي. وقد 
اتسم شـــعرها بـ“السوداوية“، وبحضور 
طـــاغ للخـــوف والعزلة والمـــوت، محاذيا 
اضطراب شخصيتها الذي تفاقم ليتحول 

إلى كآبة عميقة ألمت بها لاحقا.
المبكـــر  أليخانـــدرا  تأثـــر  ولعـــل 
بالسريالية شكّل أوضح ملامح القصيدة 
عندهـــا، وخاصـــة بعـــد انتقالهـــا إلـــى 
باريس والتقائها بمجموعـــة من الأدباء 
والفنانـــين المؤثرين، الذين تعرفت عليهم 
الصداقـــات  بينهـــم  وانعقـــدت  هنـــاك، 
أمثال أوكتافيو بـــاث، وخوليو كورتاثر، 
وســـواهما ممن ســـاعدوها على الدخول 

إلى المناخ الثقافي المتُقد في ذلك الوقت.

وعندمـــا بـــدأت بيثارنيـــك الكتابـــة 
فـــي الخمســـينات مـــن القـــرن الماضي، 
كان الجميـــع يعتبـــر أن الســـيريالية قد 
ماتت، وكان من الطبيعي لشـــاعرة مثلها 
تفتّـــح وعيها علـــى الذوق الســـيريالي، 
أن تســـتخدم منهج المدرســـة الميتة «كمن 
يرتدي ســـاعة قريـــب متـــوف»، كان لدى 
أليخاندرا الشـــابة هدف وحيد وواضح: 
أن تكتـــب قصائـــد جيـــدة، وأن تصبـــح 
شـــاعرة جيدة، وبذلك يبدو أنها وضعت 
نفســـها فـــي القطـــب المعاكـــس لبرنامج 
الســـيريالية، لكنها في الواقع اضطلعت 
به من الداخل، معيدة اختراع السيريالية 

من موتها الأساسي قبل الولادة.

ولفهـــم تحـــولات قصيدتهـــا لا بـــد 
مـــن فهم مســـار حياتهـــا وتنقلاتها، فقد 
ســـافرت بيثارنيك عام 1960 إلى باريس، 
حيـــث بقيت هنـــاك أربعة أعـــوام، كانت 
أساسية في تشـــكيلها وتكوينها الأدبي، 
وفي عـــام 1962 ظهر فـــي بوينس آيرس 
ديوانهـــا «شـــجرة ديانـــا» وهـــو الكتاب 
الذي حدّد أســـلوبها ومنهجها المميزين، 
وبعـــد عودتها إلى الأرجنتـــين عام 1965 
نشرت «الأعمال والليالي» ومن ثم نشرت 
«اســـتخراج حجر الجنون»، ولكن الأزمة 
النفسية أثرت فيها 

بحدة.
بدأت أزمتها 
النفسية نتيجة الفشل 
في إيجاد التوازن 
بين الرغبات الذاتية 
والواجبات الحياتية. 
وفي هذا الإطار تعبرُ 
الشاعرة عن شغفها 
للكتابة لأيام وشهور ولكن 
يرهقها السؤالُ ماذا أريد 
أن أكتب وعن ماذا؟ فهي 

مسكونةُ بالصمت على حد تعبيرها.
الشـــاعرة  مشـــكلات  واســـتحالت 
الداخلية إلى أزمة حقيقية ففي عام 1970 
كانت محاولـــة الانتحار الأولـــى، والتي 
تبعتها محاولات أخـــرى، وقضت فترات 
طويلـــة محجوزة فـــي جناح طـــب النفس 
العصبـــي في أحـــد المستشـــفيات، وفي 
ســـبتمبر من عام 1972، في عمر السادسة 
والثلاثـــين، ماتـــت نتيجة جرعـــة زائدة 
من الحبـــوب المنومة، وكانت قد نشـــرت 
ديوانا أخيرا هو «الجحيم الموسيقي» ثم 
ظهـــرت بعد وفاتها قصائد لم تنشـــر من 
قبل، الأهم من بينها كان ديوان «نصوص 

الظل وقصائد أخرى» عام (1982).
لـــم تعـــش بيثارنيك ســـوى 36 عاما، 
حياة قصيرة لكنها كانت محمّلة بالشِعر 
والمشاعر، حياة متقلبة بأتم معنى الكلمة، 
ما انعكس على نصوصهـــا المختارة في 
كتاب ”لا شـــيء يشبه القلب“، نصوص لا 
يمكن فهمها أو تفسيرها بمعزل عن حياة 
الشـــاعرة ورؤاها التي أعطت للسريالية 
أبعادا أخرى، واقتحمـــت مناطق مطلمة 
من الذات بدقـــة تصويرية عالية تبث في 
نصوصهـــا روحـــا دافقة لإنســـان محمّل 

بأفكار وأسئلة لا تنتهي.

 قدمـــت الشـــاعرة المغربيـــة ريم نجمي 
تجربة شـــعرية متميزة في تجليات رؤاها 
ونســـيجها، وذلك من خلال ثلاثة دواوين 
هـــي ”أزرق ســـماوي“ و“كأن قلبـــي يـــوم 
و“أخيرا كن بريئا كذئب“، هذا جنبا  أحد“ 
إلى جنـــب تجربتهـــا الإعلاميـــة المتميزة 

وتجربتها في الترجمة.
وأخيرا قدمت روايتها الأولى ”تشريح 
الرغبـــة“ التـــي تصـــدر قريبـــا عـــن الدار 
المصريـــة اللبنانيـــة، وهـــي الرواية التي 
تعالـــج فيهـــا قضايا تتعلـــق بالاختلافات 
الثقافيـــة والدينيـــة وأزمـــة الهويـــة لدى 
المهاجرين العرب، من خلال قصة انفصال 
كاتـــب مغربـــي عـــن زوجتـــه الألمانية بعد 
مرور ربع قرن على زواجهما ومحاولتهما 
البحـــث عن مكامن الفشـــل فـــي حياتهما 

المشتركة.

الانتقال إلى الرواية

روايـــة نجمـــي طرحـــت العديـــد مـــن 
التســـاؤلات ليـــس فقط حـــول مضمونها 
بـــل حول تحـــول الكثير من الشـــعراء إلى 
الرواية، منذ التسعينات من القرن الماضي 
انتقـــل الكثير منهم إلى كتابـــة الرواية أو 
جمعوا بين الشـــعر والرواية، ثم لوحظ أن 

سطوة الرواية كانت أقوى عليهم.
 مـــن هنا كانـــت بداية حوارنـــا معها 
حول ما تشـــكله روايتها ”تشريح الرغبة“ 
من انتقال من الشـــعر إلـــى الرواية، تقول 
”منـــذ محاولاتـــي الأولى فـــي الكتابة التي 
تعـــود إلـــى ســـن الطفولـــة زاوجـــت بين 
الشـــعر والســـرد بـــل إن ميلي إلـــى كتابة 
القصـــص كان أقوى، إذ شـــكلت لي كطفلة 
وكمراهقة عالما موازيا للأحلام أشكله كما 

أريد“.
وتؤكد نجمي أن ســـطوة الرواية على 
الشـــعر أو ســـطوة الشـــعر على الرواية، 
”تكون أولا للنص نفسه سواء أكان شعريا 
أم ســـرديا“، إذ تشـــعر أن هنـــاك نصوصا 
تســـيطر على الكاتب، ولا تتـــرك له مجال 
الاختيار في الابتعاد عنها وكأنها تمســـكه 

من يده وتقول له ”اكتبني“.
وتتابـــع ”رغـــم ذلك فـــإن زمـــن كتابة 
القصيدة أقصـــر من زمن كتابـــة الرواية، 
وبالتالي تكون للرواية ســـطوة أكثر، على 
الأقـــل من الناحيـــة الزمنيـــة للكتابة ومن 
ناحيـــة الالتزام بها. شـــخصيا فـــي فترة 
كتابة الرواية تســـيطر عليّ الشـــخصيات 
والأحـــداث، أفكر فيها حتـــى وأنا لا أكتب، 
في مرحلـــة التوغـــل في الروايـــة تتحول 
تلـــك الســـيطرة إلى نوع مـــن التخدير، إذ 
تقتلعنـــي من الواقع تمامـــا، عندما أخرج 
إلى الشـــارع بعـــد ســـاعات متواصلة من 
الكتابـــة أشـــعر أني في عالـــم غير واقعي 
وكأن عالـــم الروايـــة هـــو الواقـــع، وهذه 
الأمـــور كلها لم تكن تحـــدث لي وأنا أكتب 

الشعر“.
وكون رواية نجمي تستكشـــف مكامن 
الفشل بين الغرب والشرق عبر زوج عربي 
وزوجـــة ألمانية، تســـاءلنا هل هي معالجة 
جديـــدة لرؤية الخلل بين الشـــرق والغرب 
يضاف إلـــى رؤية كل مـــن توفيق الحكيم 
وسهيل إدريس  في ”عصفور من الشـــرق“ 
والطيـــب صالح  فـــي ”الحـــي اللاتينـــي“ 
وعلاء  في ”موســـم الهجرة إلى الشـــمال“ 

الأسواني في ”شيكاغو“ وغيرها؟
وتجيبنا نجمـــي ”إنها قـــراءة ممكنة 
لكنها لم تكن حاضرة بوعي أثناء الكتابة، 
على الأقـــل في المرحلة الأولـــى. إذا نظرنا 
إلـــى الرواية من هـــذه الزاويـــة أظن أنها 
تقدم رؤيـــة مختلفـــة عن العناويـــن التي 

ذكرتها. رواية ’موسم الهجرة إلى الشمال’ 
مثـــلا والتي أعتبرها مـــن أجمل الروايات 
العربية، كانـــت لها رؤية جديدة في وقتها 
للعلاقـــة بين الغـــرب والشـــرق، ولكن هذه 
الرؤيـــة أصبحت تقليديـــة خصوصا أمام 

الخطاب ما بعد الكولونيالي“.
وتتابع ”أظن أن رواية ’تشريح الرغبة’ 
تقـــدم رؤية قائمة علـــى الندية وعلى النقد 
المتبادل والنقد الذاتي من الطرفين الغربي 
والشـــرقي. ولكي أكون صادقـــة معك كان 
تركيـــزي بعيدا عن هذا الموضوع، إذ كانت 
تشـــغلني التجربـــة الإنســـانية وموضوع 
الدقيقـــة  بتفاصيلـــه  نفســـه،  الانفصـــال 
والمؤلمة، خصوصـــا عندما يحدث بعد ربع 
قرن من الزواج، وربما من هنا جاء عنوان 
كل طرف، أحدهما  الرواية ’تشـــريح رغبة’ 
في البقاء والآخر فـــي الذهاب. لا أنكر أنه 
أثناء هذه العملية التشريحية تظهر بعض 
العقد التي تشـــكلت بسبب ألمانية الزوجة 

ومغربية الزوج“.

وحول اخيارهـــا لهذه الفكـــرة لتكون 
معالجتهـــا أول رواية لها، وتأثير عمليات 
الهجـــرة التـــي نزحـــت إلـــى أوروبـــا مع 
اشـــتعال الحـــروب فـــي دول مثـــل ليبيـــا 
وســـوريا والعـــراق واليمـــن، تؤكد نجمي 
على أهمية التجربة بالنســـبة إلى الكاتب 
تقـــول ”لا بد للكاتب مـــن التجربة، لا أذكر 
الآن اســـم الشـــاعر الأميركي الذي قال إن 
’التجربـــة مهمة للكاتب ولو كانت تقشـــير 
الجزر، لأن هذه العملية البســـيطة تعطيك 

استعارات وتشبيهات’“.
وتضيـــف ”أعيـــش فـــي ألمانيـــا منـــذ 
اثني عشـــر عاما، وطبعا هناك العديد من 

التجارب التي عايشـــتها تستحق الكتابة، 
تجربة الاغتراب نفســـها اختبار لنفســـية 
الإنســـان، إذ تخلق صراعات داخلية تصل 
أحيانا إلى أزمة في الهوية، هذا إلى جانب 
نماذج إنسانية نلتقي بها جديرة بالتأمل: 
ازدواجية الرجل العربي مثلا في التعامل 
مع المرأة الأوروبية والمـــرأة العربية وكذا 
ازدواجيـــة بعض الأوروبيـــين في التعامل 
مـــع العرب، وهـــو تعامل قائـــم على نظرة 

استشراقية“.
وتشـــير إلى أن الروايـــة كذلك تتناول 
الحـــرب في ســـوريا وأزمة اللجـــوء التي 
شـــهدتها ألمانيـــا والتـــي أدت إلـــى حالة 
انقسام في المجتمع الألماني، وذلك من خلال 
الشـــخصية الرئيســـية الثالثة في الرواية 
وهي لاجئة ســـورية. فقـــد أحدث موضوع 
اللجـــوء تغييـــرات كثيـــرة على مســـتوى 
الخطـــاب الإعلامي والمجتمعـــي والثقافي 
فـــي ألمانيا بل حتى على مســـتوى الحياة 
اليومية خصوصا بالنســـبة إلى الألمان من 
أصل عربي، وكان صعبا بالنسبة إليها أن 

تنظر بعيدا عن ذلك ككاتبة.
وتنفـــي نجمـــي أن يكـــون لعملها في 
الترجمة دور في اتجاهها إلى الرواية ”لا، 
لا علاقـــة للترجمة باتجاهي إلـــى الرواية 
فكما قلت لك بدأت في الكتابة السردية منذ 
زمن بعيد، حتى قبل الاتجاه إلى الترجمة، 
لكنهـــا تمرين كتابـــي جيد يقـــوي أدوات 
الروائي ويجعله ينفتح أكثر على العالم“.

أما عـــن إفادتها من عملهـــا الإعلامي 
في الرواية من حيث معايشـــة التفاصيل، 
فهي ترى أنه ســـواء بوعـــي أو غير وعي 
تلقـــي المهنة بظلالها على الكاتب والكتابة 
الصحافيـــة على الخصوص هي وجه آخر 
للكتابة الإبداعية، لكنهـــا تعتقد أن عملها 
الإعلامـــي كان لـــه دور خافـــت فـــي رواية 
”تشـــريح الرغبـــة“، بالرغـــم مـــن أن بطلة 
الروايـــة صحافية إذاعيـــة، إلا أنه لم يكن 
هناك تركيز كبير على مهنتها، باســـتثناء 
تفاصيل وإشارات بســـيطة، فالتركيز كان 
أكثر على الغوص في المشـــاعر والتقلبات 
النفســـية الناجمة عن انفصـــال مؤلم في 

مرحلة عمرية متقدمة.
وتذكـــر نجمي أن توظيـــف الخبرة في 
المجال الإعلامي اســـتثمرتها بشـــكل كبير 
وأساســـي في الروايـــة التي لم تنشـــرها 
ومارســـت عليهـــا رقابـــة ذاتيـــة، فقد كان 
وهـــذا  الأساســـي  موضوعهـــا  الإعـــلام 
بالضبط ســـبب عـــدم نشـــرها، إذ تخوفت 
من الخلط بين تجربتها المهنية الشخصية 

وأحداث الرواية غير المنشورة.

الأصوات الجديدة

تشـــير نجمي إلـــى أن المكونـــات التي 
شـــكلت رؤيتها وكانت دافعا للإبداع تمثل 
فـــي القراءة، وتقول ”من المهم أن نقرأ أكثر 
ممـــا نكتب. ثانيا البيئة التي نشـــأتُ فيها 
شـــكلت رؤيتي وكانت دافعا أساســـيا في 
اتجاهـــي إلى الكتابة: النشـــأة في بيت به 

أم شـــاعرة وروائيـــة وأب شـــاعر وروائي 
فـــي  باســـتمرار  والتواجـــد  وصحافـــي، 
الندوات والأنشطة الثقافية ولقاء مبدعين 
كبـــار من مختلف أنحـــاء العالم والانبهار 
بهـــم، ذلك كله ترك أثرا كبيرا علي. ثم لا بد 
من قدر من الاستعداد النفسي والميول إلى 
جانب المعرفة بمختلف مصادرها: القراءة، 
السينما، المسرح، المعارض. فالفنون مهمة 
فـــي تغذيـــة العمليـــة الإبداعية، هـــذا إلى 
جانـــب روح التلمذة والإنصـــات والتعلم 
مـــن الكتاب الكبـــار. مكون آخر بالنســـبة 
إليّ أساسي هو السفر الذي يمنح الكاتب 

ترسانة من الأفكار والصور الجديدة“.
ومراحـــل  الشـــعرية  تجربتهـــا  عـــن 
تطورهـــا، تـــرى نجمـــي أنه مـــن الصعب 
التحدث مـــن خارج التجربـــة لأن تقييمها 
لن يكون موضوعيا، وتفضل أن تترك الأمر 
للنقاد، وتقول ”إن تجربتي الشعرية أخذت 
مســـارا هادئا وبطيئا وحرصـــتْ على أن 
تطل على اليومي وعلى الشـــخصي وعلى 

العالم عموما“.
وتلفت إلى أن رؤيتها للمشهد الروائي 
في المغرب تتسم بالكثير من التفاؤل ”هناك 
أعمــــال روائيــــة مغربية لافتة فــــي جودتها 
ولغتهــــا وجــــرأة مواضيعهــــا. الأصــــوات 
الجديدة من الشــــباب فتحت أفقا جديدا في 
الســــرد المغربي والعربي وهذا جاء بفضل 
الأســــماء الكبيرة التــــي أوصلــــت الرواية 
المغربية إلى مرحلة النضج كالكاتب محمد 
بــــرادة مثلا، كمــــا أن عــــددا من الشــــعراء 
المغاربة كتبوا الرواية ونجحوا في أعمالهم 

في مقدمتهم الشاعر محمد الأشعري“.
وتتابـــع ”الروايـــة المغربيـــة المكتوبة 
بالعربيـــة كانـــت ولا تـــزال حاضـــرة في 
المغربية  والروايـــات  العربيـــة،  الجوائـــز 
المكتوبة بالفرنسية حصدت جوائز عالمية، 
رغـــم ذلك لا يمكـــن أن أدعي أنهـــا بالزخم 
نفســـه لحضورها في مصر، لا أملك أرقاما 
رســـمية لكن أظن من الناحية العددية على 
الأقـــل لا تزال الروايـــة المغربية بعيدة عن 

أرقام الانتاجات المصرية“.
وفـــي ذات الإطـــار تؤكـــد نجمـــي أن 
”المشـــهد الشـــعري العربـــي بخيـــر، هناك 
أصـــوات شـــعرية رائعـــة مـــن دول عربية 
مختلفـــة لا أملـــك ذكرها جميعـــا والكثير 
منها مـــن الشـــباب. أما ما يـــراه البعض 
فوضى في وســـائل التواصل الاجتماعي، 
فتلـــك الفوضى غير مقتصرة على الشـــعر 
ولا علـــى النصوص الإبداعية بشـــكل عام 
وإنما على كل ما ينشـــر، أصبح من الممكن 
لأي شخص نشـــر آرائه أو ما يراه إبداعا 
وهو حرّ فـــي ذلك، الفيصل فـــي جودة ما 
يقدمه وفـــي المتلقي. شـــخصيا من النادر 
أن أنشـــر قصائدي على الفيســـبوك إلا في 
بعض المناسبات، والســـبب يعود أساسا 
إلـــى التعليقـــات التـــي تحيد عـــن النص 
نفســـه وتنتقل إلى التعليق على الموضوع 
وإســـقاطه على حياة الشاعرة الشخصية، 
ولا يتم التعامل معه كنص إبداعي محض 

وهذا أزعجني“.

ريم نجمي: لا أنشر قصائدي على فيسبوك

من المهم أن نقرأ أكثر مما نكتب

ــــــة  ــــــاس الأدبي ــــــين الأجن الحــــــدود ب
ــــــي يتخيلها  ليســــــت بالصرامــــــة الت
بعضهم، إلى درجة إلزام الشــــــاعر 
بالبقاء فــــــي القصيدة والروائي في 
روايته والقــــــاص في كتابة قصصه 
ــــــل يمكــــــن الجمع في  ــــــرة، ب القصي
ــــــة بين كل هــــــذه الأجناس من  الكتاب
ــــــى الآخر.  دون ســــــطوة أحدها عل
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 
ــــــة ريم  ــــــة المغربي الشــــــاعرة والكاتب
نجمي حول روايتها الأولى والكتابة 

في أكثر من جنس أدبي.

أصوات الشباب فتحت أفقا جديدا
في السرد المغربي

«لا شيء يشبه القلب»

قصائد لأليخاندرا بيثارنيك

شاعرة الجحيم الموسيقي

شاعرة العزلة والهواجس

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

رواية «تشريح الرغبة» 

تقدم رؤية قائمة على 

الندية وعلى النقد المتبادل 

والنقد الذاتي من الطرفين 

الغربي والشرقي

النبرة الفريدة في شعر 

أليخاندرا بيثارنيك آتية من 

تشربها العميق للتحولات 

التي حملتها حركة الأدب 

والفن الطليعي


